
 59 

 .ن يوم القتل في بلد بعيدكا
 :وليق الوصدي عليه لمدععن افيه ونل قتقرار بالالإ: اخامسً 

ل أنـا قتلتـه فصـدقه الـولي أو طالبـه بموجـب بـا المدعي عليه ذن قال رجل ما قتله هإ و 
 نبـبطلا رارقـالإ ىر جـم ىلأن ذلك جـر  :الأول ىل لزمه رد ما أخذه ويطلب دعواه علتالق

إن كــلام ولا يلزمــه رد الديــة القســامة  ه الــولي فــلا تبطــل دعــواه ولــهبــأمــا إن كذ. ىالــدعو 
 .)1(ر لمن يكذبهقول واحد ولا يلزم المقر شيء لأنه أقلأنه . أخذها

        المبحث التاسعالمبحث التاسعالمبحث التاسعالمبحث التاسع
        ::::قوانين بعض الدولقوانين بعض الدولقوانين بعض الدولقوانين بعض الدولسامة في سامة في سامة في سامة في القالقالقالق

بعــــد أن استعرضــــنا كــــل مــــا يتعلــــق بالقســــامة مــــن جميــــع جوانبهــــا فــــي الفقــــه : تمهيــــد
 الإسلامي بقى أن نعرج عليهـا فـي قـوانين بعـض الـدول التـي تطبقهـا وسـوف نتحـدث هنـا

  :عن ثلاث دول  في ثلاثة مطالب وهي السعودية والإمارات واليمن
        ::::السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعوديةالقوانين القوانين القوانين القوانين القسامة في القسامة في القسامة في القسامة في     ::::المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

ملــة وهــي بفــتح القــاف وتخفيــف الســين المه:القســامةيــنص القــانون الســعودي علــى أن 
  .أيمان مكررة في دعوى قتل

م البينـة علـى مـن قتلـه أن يوجد قتيل بإصابات في جسده ولا يعـرف قاتلـه ولا تقـو :مثال
القتيـل  كالعـداوة بـين(ص معين انه القاتل وتوجد قـرائن ، ويدعي أولياء المقتول على شخ

  .على صدق المدعي )والمدعى عليه أو نحو ذلك
                                            

  .17 -15ص  10المغني لابن قدامة جـ ) 1(
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يمينــا أن المــدعى عليــه هــو القاتــل ، ويتحقــق دم ) 50(حينئــذ يحلــف المــدّعي خمســين 
يمينـا وبــرئ ، ) 50(عى عليــه خمسـين المـدعى عليـه ، فــإن نكـل عـن الأيمــان حلـف المـد

  .وإن نكل قضى عليه بالنكول 
البينة على المدعي واليمين علـى مـن (ت القاعدة الشرعية المعروفة وهيوالقسامة خالف

  ).أنكر
  ين الراجح من أقوال الفقهاء لإلزام القضاة العمل بهتدو وتحت عنوان 

  م2012إبريل  11الموافق هـ 1433جمادى الأولى  19الأربعاء 
  تدوين الراجح من أقوال الفقهاء لإلزام القضاة العمل به - 
اســتحالة تنفيــذ الــرأي الــذي أشــار إليــه بعــض الــزملاء فــي إعطــاء بعــض القضــاة  -و

الحريـــة فيمـــا يحكمـــون بـــه؛ للثقـــة بقـــدراتهم العمليـــة، وتقييـــد الآخـــرين بـــالراجح مـــن مـــذهب 
  .قسمينالإمام أحمد؛ لاستحالة تصنيف القضاة إلى هذين ال

اخــتلاف وجهــات النظــر حتــى لــدى محكمتــي التمييــز فــي الريــاض ومكــة، ونــذكر  -ز
لــذلك مثــالاً، فقــد ســبق أن قامــت محكمــة التمييــز بالريــاض بــنقض حكــم بالقســامة صــادر 
من محكمة الرياض؛ لأنـه كـان مبنيـاً علـى قـول مرجـوح فـي المـذهب بينمـا كانـت محكمـة 

المحكمـة الكبـرى بمكـة فـي قضـية قتـل بـأن تحكـم  التمييز في مكة المكرمـة تشـير إلـى أن
فيهــا بالقســامة بـــالقول المرجــوح الــذي قامـــت محكمــة التمييــز فـــي الريــاض بــنقض الحكـــم 

  )1(.المبني عليه

                                            
  .المدونة القضائية ومجلة وزارة العدل السعودية ) 1
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        ....القوانين الإماراتيةالقوانين الإماراتيةالقوانين الإماراتيةالقوانين الإماراتيةفي في في في ::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
  )الإمارات(المحكمة الاتحادية العليا  -أداء يمين القسامة لاستحقاق الدية في القتل 

در هذه المعلومات هو وزارة العدل الإماراتية وما تتضمنه من قرارات صـادرة إن مص 
،  )الــــخ..المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا، محكمــــة الــــنقض (عــــن هيئاتهــــا القضــــائية المختلفــــة 

  م2013من ابريل سنة  8جلسة الاثنين الموافق 
السـادة  رئـيس الـدائرة وعضـوية –الجـراح  عبد الـرحمنمحمد / برئاسة السيد القاضي  

  .حامد عبد الحميدوأحمد  إبراهيمرانفي محمد / القضاة 
  جزائي 2011لسنة  279الطعن رقم     
  دية. ولي الدم. قسامة     
كيفيـة . متى وجد اللوث وموجباتهـا. القسامة توجب على المحكمة توجيه يمينها -    

  ماهيته؟. أدائها وطريقة توجيهها
قبـول المـتهم . نهم ولم يسـبق رد اليمـين علـى المـتهمتخلف أولياء الدم رغم إعلا -    

  .تبرئته من القتل: أثره. أداء اليمين وأدائه لها
  ـــــــ    
من المقرر شرعا أن على المحكمة إزاء وجود اللوث وموجبات القسـامة اسـتجماع     

قوا ديـة أولياء الدم وتوجيه أيمان القسامة إليهم فإنهم ان حلفوها على نحـو مـا تقـرر اسـتح
المجني عليه وان ردوها على المتهم وقبلها وحلفها برئ وان لـم يحلفوهـا ولـم يردوهـا عليـه 

لم يحضروا رغم إعلانهـم ولـم يـردوا اليمـين علـى /...... برئ، ولما كان أولياء دم القتيل 
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وقـرر أن ولـي الـدم لـن ...... سـيد /المتهم الحاضـر وحضـر وكيـل ولـي دم المجنـي عليـه
وقبل المتهم حلف اليمين ورأت المحكمـة توجيههـا لـه وحلفهـا خمسـين مـرة  يحضر للحلف

بأنـــه لـــم يقتـــل المجنـــي عليهمـــا ولـــم يشـــارك فـــي قتلهمـــا ومـــن ثـــم وطبقـــا لأحكـــام الشـــريعة 
  .الإسلامية فقد وجب تبرئة المتهم وتقضى المحكمة بتأييد الحكم المستأنف

  لمحكمـــةا 
  ــــــــ    
بق إيرادهـــــا بـــــالحكم الصـــــادر مـــــن هـــــذه المحكمـــــة فـــــي حيـــــث إن الوقـــــائع قـــــد ســـــ    

ومن ثم تحيل إليه في هذا الشأن منعا من التكـرار، وكـان الحكـم المـذكور  25/6/2012
قد قضى بنقض الحكم المطعون فيـه وحـدد جلسـة لنظـر موضـوع الـدعوى وإعـلان أوليـاء 

لقتيــــــل وحيــــــث إنــــــه وبتــــــداول الــــــدعوى بالجلســــــات لــــــم يحضــــــر أوليــــــاء دم ا. دم القتيلــــــين
...... على الرغم مـن إعلانهـم إعلانـا قانونيـا، وحضـر وكيـل أوليـاء دم القتيـل سـيد......

وقرر أن ولى دم القتيل لا يبغى الحضور أو حلـف اليمـين ومـن ثـم رأت المحكمـة توجيـه 
فحلفهــا خمســين مــرة بأنــه لــم ...... مقصــود ...... يمــين القســامة إلــى المــتهم الحاضــر 

تــل المجنـي عليهمـا ومــن ثـم قـررت المحكمــة حجـز الـدعوى ليصــدر يقتـل أو يشـارك فـي ق
  .فيها الحكم بجلسة اليوم

وحيـــث إنــــه ومــــن المقــــرر شــــرعا أن علـــى المحكمــــة إزاء وجــــود اللــــوث وموجبــــات     
القسامة استجماع أولياء الدم وتوجيه أيمان القسامة إلـيهم فـإنهم ان حلفوهـا علـى نحـو مـا 

ـــه وان ردوهـــا علـــى المـــتهم وقبلهـــا وحلفهـــا بـــرئ وان لـــم  تقـــرر اســـتحقوا ديـــة المجنـــي علي
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لـــم يحضـــروا رغـــم /...... يحلفوهـــا ولـــم يردوهـــا عليـــه بـــرئ، ولمـــا كـــان أوليـــاء دم القتيـــل 
سـيد /إعلانهم ولم يردوا اليمين على المتهم الحاضر وحضـر وكيـل ولـي دم المجنـي عليـه

يمــين ورأت المحكمــة وقــرر أن ولــي الــدم لــن يحضــر للحلــف وقبــل المــتهم حلــف ال...... 
توجيهها له وحلفها خمسين مرة بأنه لم يقتـل المجنـي عليهمـا ولـم يشـارك فـي قتلهمـا ومـن 
ثـــم وطبقـــا لأحكـــام الشـــريعة الإســـلامية فقـــد وجـــب تبرئـــة المـــتهم وتقضـــى المحكمـــة بتأييـــد 

  )1(.الحكم المستأنف
        ::::القوانين اليمنيةالقوانين اليمنيةالقوانين اليمنيةالقوانين اليمنيةالقسامة في القسامة في القسامة في القسامة في ::::المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

لشــريعة الإســلامية دليــل إثبــات فــي القتــل العمــد فقــط ولا يعتــد القســامة عنــد فقهــاء ا -
) 81(بالقسامة لإثبات جرائم الجرح وقد خالف المشـرع اليمنـي فقهـاء الشـريعة فـي المـادة 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة بــأن جعــل القســامة دليــل إثبــات فــي جريمــة القتــل والجــرح 
لقسامة وفقاً لهذا النص، غيـر أن الصـلح معاً، وعليه فأن جرائم القصاص جميعاً تثبت با

في هذه الجرائم هو صلح على الدية وليس صلحاً في القصاص لأن المشرع اليمنـي فـي 
نفــس نــص المــادة يعتبــر القســامة مثبتــه للجريمــة غيــر أنهــا لا توجــب القصــاص وبإثباتهــا 

 .تكون العقوبة الدية وليس القصاص
ـــة ـــد جمهـــور الفقهـــاء هـــم ورث ـــدم عن المجنـــي عليـــه وهـــم أصـــحاب الحـــق فـــي  أوليـــاء ال

سواء كانوا رجالاً أو نساء وهو ما انتهجـه المشـرع اليمنـي عنـدما قـرر ) الورثة(القصاص 

                                            
  .الأردنشبكة قانوني : المصدر    ) 1
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ـــة ) 299(فـــي المـــادة  ـــدم هـــم الورث ـــاء ال ـــأن أولي ـــانون الأحـــوال الشخصـــية اليمنـــي ب مـــن ق
 )1.(الشرعيين ذكوراً وإناثاً 

        ثانيثانيثانيثانيالالالالالمبحث المبحث المبحث المبحث 
        ::::أربعة مطالبأربعة مطالبأربعة مطالبأربعة مطالبوفيه وفيه وفيه وفيه     قتل النفس التي حرم االلهقتل النفس التي حرم االلهقتل النفس التي حرم االلهقتل النفس التي حرم االله

فـي  ه يعلـم أنـهالناظر بدقة في أن إلايتعلق بالموضوع  ن كان ظاهره لاالمبحث وإ هذا 
علينــا  افــي القتـل فكــان لزامـ إلاكـون أن القســامة لا تصـلب الموضــوع  وذلـك عنــدما نعلـم 

وعظــم  لمكانــة الــنفس البشــرية فــي الإســلام ووســائل الحفــاظبحــث أن نتطــرق فــي هــذا الم
هـذه حتـى يرتـدع مـن تسـول لـه نفسـه القوقـع فـي  !؟فكيف بمن يـودي بهـا من يؤذيها ذنب

وزوال الــدنيا أهــون  ،إنــه لــيس لفاعلهــا توبــة أي للقاتــل :الجريمــة التــي قــال بعــض العلمــاء
عند االله من قتـل الـنفس التـي حـرم االله إلا بـالحق فالنـاظر إلـى هـذا المبحـث يـرى أنـه مـن 

  .الأهمية بمكان
البخـــاري ومســـلم وأبـــو داود والنســـائي مـــن حـــديث أبـــي هريـــرة  الحـــديث الـــذي  رواهفـــي 

يا رسول االله وما هُـن : قالوا)) . الموبقاتاجتنبوا السبع : (( رضي االله عنه أن النبي قال
  ؟

 اليتـيم،مـال  وأكـل بـالحق،النفس التي حـرم االله إلا  والسحر وقتل باالله،الشرك ((  :قال

                                            
 .محمد احمد قشاش./ث دالباح الصلح المسقط للقصاص في الشريعة والقانون اليمني ) 1
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